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رفعت قوات الاحتلال المحاصرة للحرم القدسي الشريف أمس، الجمعة، الحظر المفروض على صلاة
الشباب للجمعة في الحرم، فعلى مدار السنين الماضية منع أي ذكر تحت عمر الخامسة والثلاثين من
أداء الشعيرة الأسبوعية في الحرم؛ في محاولة للسيطرة على أي شكل من أشكال العنف أو التظاهر

داخل الحرم على حد قولهم، إلا أن الأسباب تتعدى تلك المذكورة على الأغلب.

يتربع الحرم القدسي في قلب مدينة القدس الشريف، على ما تسميه سلطة الاحتلال والمستوطنون
بجبل المعبد، وهو يتبع بشكل إداري للسلطات الدينية العربية تحت إشراف الحكومة الأردنية، إلا أن
تو القوة في أرض الواقع لا يعني سوى أنه تحت سيطرة قوات الاحتلال، وبناءً على ذلك وضعت
الحكومـة الإسرائيليـة بالقـدس مجموعـة مـن قواعـد التعامـل مـع الحـرم أشهرهـا: الحـد العمـري علـى
المصلين وقدرتها على غلق الحرم لأي سبب بدون إخطار مسبق، وطالما قامت القوات الإسرائيلية
بتـأمين الاقتحامـات المتكـررة للمسـتوطنين المتطـرفين للحـرم الإبراهيمـي في فعـل طالمـا أشعـل غضـب

سكان القدس الشرقية من المسلمين.
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بدأت الاشتباكات الأخيرة نتيجة للدعوات المتصاعدة من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف لرفع منع
الصلاة المفروض على غير المسلمين داخل حدود الحرم، تزامنت هذه الدعوات مع اقتحامات متكررة
من قبل المستوطنين وعدد من الحاخامات تحت حراسة قوات الأمن الإسرائيلية، وكان أن وصلت
هــذه الاقتحامــات إلى منــبر المســجد في سابقــة جديــدة، اشتعــل الغضــب العــربي بشكــل جــاد وحــدثت
مجموعــة مــن الهجمــات مــن ســكان القــدس علــى المســتوطنين انتهــت بقتــل حاخــام كــبير وعــدد مــن

الجنود وإصابة عشرات من المستوطنين في حوادث إطلاق نار وطعن ودهس.

وفي محاولــة أخــيرة للحكومــة الإسرائيليــة للحــد مــن العنــف المشتعــل في القــدس؛ رضخــت لضغــوط
مزعومة من الولايات المتحدة لإبقاء الوضع على ما كان عليه ورفع الحد الأدنى للسن في إشارة غير
ير الخارجية الأمريكي معلوم هل ستدوم للأسابيع المقبلة، يأتي كل هذا بعد ساعات على لقاء جمع وز
ــة ــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو؛ ممــا مكــن قراب والملــك الأردني والرئيــس الفلســطيني برئيــس ال

 من حضور الصلاة في الحرم في سابقة لم تحدث منذ سنين طويلة.
ٍ
الأربعين ألف مصل

مـــن الـــواجب إذن النظـــر إلى ســـياسة الاحتلال فيمـــا يخـــص الحـــرم القـــدسي في ســـياقها الأوســـع أو
سـياسات الاحتلال مـع قـاطني الأراضي المحتلـة مـن العـرب بشكـل عـام، وصـف الكثـير مـن الـدارسين
هذه السياسة بالأبارتهايد، في محاولة لتشبيهها بسياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سابقًا،
إلا أن الاســم الــذي يفضلــه الإسرائيليين لهــذه الســياسة هــو الكلمــة العبريــة “هــافرادا” والــتي تترجــم
حرفيًا إلى كلمة فصل، بدأ استخدام الحكومة الإسرائيلية الرسمي لهذا المصطلح في العام  في
عــدد مــن كتابــات “دانيــل شوفتــان” رئيــس المعهــد القــومي للــدراسات الأمنيــة، وكــان الظهــور الأول
لنظرية شوفتان – التي بدأ في تطويرها للحد من العمليات الفدائية داخل إسرائيل – في كتابه المعنون
“الحاجة إلى الفصل: إسرائيل والهوية الفلسطينية”، كان هذا الكتاب بمثابة الخطة التي اعتمدتها
الحكومــات الإسرائيليــة المتعاقبــة في إعــادة تشكيــل النســيج العمــراني والاجتمــاعي في الأراضي المحتلــة

للسنوات الخمسة عشر التالية.

بدأ تنفيذ هذه الخطة قبل نشر الكتاب بسبع سنين بالبدء في عزل قطاع غزة، فكان نقل السكان
الإسرائيليين من المناطق المتاخمة للقطاع نحو الداخل الإسرائيلي، والبدء في بناء الحائط الفاصل مع
قطـاع غـزة في حملـة سـماها إيهـود بـاراك لاحقًـا بــ “نحـن هنـا وهـم هنـاك”، تـم تبـني الخطـة بشكـل
رسمي تحت مسمى “الفصل أحادي الاتجاه” من قبل حكومة إيريل شارون، وكان معلمها الأعظم
هو الجدار العازل العملاق في الضفة الغربية، وكان أن وجه شارون في أحد لقاءاته الصحفية مزحة
لأحـد الصـحفيين قـائلاً “لا تترجموهـا إلى الفصـل فنحـن حكومـة ديموقراطيـة ولسـنا نظـام أبرتاهيـد،
ترجموها إلى فض الالتحام أو دعوها كما هي “هافرادا”، وكان أن أخلت إسرائيل مستوطنيها من
كبر قطاع غزة وأربعة من مستوطناتها في الضفة الغربية لتحيط كل منهما بجدار كفيل بتحويلهما أ

السجون المفتوحة في العالم.



بــالنظر إلى معــدل النمــو الســكاني علــى الأراضي الفلســطينية يتضــح أن النمــو الســكاني العــربي يماثــل
اليهودي مرة ونصف بمعدل .% لليهود و .% للعرب، وبحساب قرابة المليون وسبعمائة ألف
من عرب  وثلاثة ملايين وثمانمائة ألف من سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة مقابل
ســتة ملايين مــن اليهــود يتضــح التــالي: في غضــون عشريــن عامًــا مــن اليــوم ســيبدأ التعــداد الســكاني
للعرب في الزيادة عن اليهود، وإذا كان قرابة الـ % من هذه الأغلبية تعيش في سجون مفتوحة
يــة حركــة البضــائع والمرافــق يــة الحركــة داخــل الأرض وحر وتحــت حصــار تفرضــه أقليــة أخــرى علــى حر
الأساسـية؛ فمـا التغـيرات الـتي سـتحدث في رؤيـة أبنـاء العـرب لمـوقعهم في بلادهـم وعلاقتهـم بالمحتـل؟
ومع التغير التدريجي في الخصائص الديموغرافية لليهود وتقدم سن الكتلة السكانية ستبدأ الحاجة
كبر من الشباب في سوق العمل والدفاع، تمامًا كما حدث في القارة الأوروبية خصوصًا مع إلى عدد أ

تقلص نسب الهجرة اليهودية من دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى إسرائيل بشكل سريع للغاية.

عمليـات الفصـل العنصريـة والهـافرادا لا تعـني علـى المـدى البعيـد سـوى ترسـيخ وتضخيـم لمـيراث مـن



الكراهية متواجد منذ بداية الاحتلال من الأساس، والنظرة الإسرائيلية العنصرية الرافضة تمامًا لأي
شكــل مــن التقــارب حفاظًــا علــى النقــاء اليهــودي تنسى (أو تتنــاسى) أنهــا بتركيزهــا للمكــون العــربي في
مناطق مغلقة إنما تصنع قنبلة موقوتة (على الصعيدين السكاني والأيديولوجي) لن يقدر أي جدار

على احتوائها بعد مرحلة معينة.
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